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رمضان... شهر الطاعات وصفاء الروح
الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسانٍ واقتفى ءاثارهم إلى يوم الدين.

يقول الله تبارك وتعالى في القرءان الكريم {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدًى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر} (سورة البقرة ءاية 185).

يطل علينا شهر رمضان الخير حاملاً في طيَّات أيامه شذا الطاعات، مفحمًا بالبركات والبِشَر فترتاح في ظلاله نفوسٌ ونفوس، وتنتعش بساعاته أفئدةٌ كواها الشوق إلى هذا الشهر الميمون الأغر حيث تُمضي بياض نهاره في عبادة وسواد ليله في عبادة، رغبةً فيما عند الله من الأجر، وثواب ربك خيرٌ وأبقى وينشد لسان الحال:

أتى رمضان مزرعة العباد * لتطهر القلوب من الفساد

فأدِ حقوقه فعلا وتركًا * وزادك فاتخذه للمعاد

فمن زرع الحبوب وما سقاها * تأوه نادمًا يوم الحصاد

أجل فإن رمضان موسم بر ويُمن، طوبى لمن استغل فيه أنفاسه بطاعة الله فأكثر من صنوف الطاعة متقربًا إلى الله عز وجل بما يرضيه، فإن أيام الدنيا قصارٌ فانية وأيام الآخرة طوالٌ باقية، فقدم في دنياك لآخرتك وتزود من مَمَرّك لمقرك، وكن عاملا بقول الله تبارك وتعالى {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقونِ يا أولي الألباب} (سورة البقرة ءاية 197).

وليُعلم أن أهم ما يطلب من المؤمن في هذا الشهر الزاهر أن يتمسك بالتوحيد الخالص ويكون ثابتًا على الإيمان بالله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويجدر به تأييد السنة النبوية المشرّفة بالقول والعمل والاشتغال بالأعمال الصالحة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم «لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة» رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري، وليُعلم أن هذا حال الصالحين، لأن قلوب أولياء الله تعالى معلقة بالآخرة، زاهدة في الدنيا فهي صافية كالشمس الساطعة في وسط النهار، ورمضان يُساعد المؤمن في الرقي إلى المقامات العلية والدرجات السنية. ولننظر إلى الحالة التي وصل إليها الصحابي الجليل سيدنا حارثة بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فقال له: كيف أصبحت يا حارثة، قال: أصبحت مؤمنًا حقًا. فقال له صلى الله عليه وسلم: «انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة، قال: يا رسول الله عزفتُ نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري فكأني بعرش ربي بارزًا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاوون فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفتَ فالزم، عبدٌ نوّر الله الإيمان قلبَه.

فانظر رحمك الله بتوفيقه إلى هذه الحالة التي وصل إليها هذا العبد الصالح بكثرة طاعته حيث قام الليل قيام العابدين المنيبين وأظمأ نهاره صيامًا لله رب العالمين، ومضى على هذا حتى بلغ هذا المقام العظيم فصار عنده من شدة اليقين كأنه يُعاينُ العرش معاينةً مع بُعد مسافته، وكأنه يشاهد أهل الجنة يتزاورون فيها، يجلسون على سررٍ متقابلين يتقلبون في نعيم عظيم، وكأنه يشاهد أهل النار عيانًا، وهذه حالةٌ إنما يصل إليها المؤمن باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعًا كاملاً.

ومعروفٌ أن تقوى القلوب مطلبٌ عزيزٌ تحن إليه نفوس ونفوس، وتهفو إليه أفئدةٌ لينة، ومن وصل إليها فقد وصل إلى الخيرات والسعادات. ولما كان الصوم من جملة الأسباب التي تؤدي إلى هذه الفضيلة الراقية وهي التقوى كان جديرًا بنا أن نهتم لأمره، وأن نعتني بشأنه عنايةً بالغة، فنؤديه على وجهه الذي يصح به مع مراعاة ما ينبغي أن يكون عليه الصائم أثناء نهاره من ءاداب راقية كغض البصر عن المحرمات وحفظ اللسان من الغيبة والكذب والبهتان وصرف السمع عن كل ما لا ينبغي أن يُسمع من المنهيات، وكذلك كف سائر الجوارح عن كل ما هو حرامٌ لا يُرضي الله تبارك وتعالى.

واعلم أن هذه الحالة الفاضلة في شهر الصيام تفتح للنفس منفذًا إلى الفضائل الجامعة ويكتسب بها المرء قوةً مهمةً في مقاومة دواعي الشهوات والفتن التي يسعى إبليس لإيقاع المرء في أشراكها. ومن هنا فإننا نقول: إن رمضان شهر الصبر والطاعة ومجاهدة النفس، شهر صفاء الروح، فطوبى لمن وطّد نفسه فيه على صالح الأعمال واغتنم أيامه ولياليه بطاعة الله تعالى، فبرَّ واتقى وثبت على الطاعة وترك المعصية، لينتفع بذلك يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم.

اللهمَّ ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهمَّ اجعلنا من أوليائك الصالحين الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون، إنك سميع الدعاء، يا أرحم الراحمين.
فضائل الزكاة وبيان مصارفها
الحمد لله الذي جعل الزكاة طُهرةً لعباده المؤمنين، نحمده حقَّ حمده ونشكره على جزيل نعمه وءالائهُ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه، وعلى ءاله وصحابته السادة المختارين لصحبته.

يقول الله تبارك وتعالى {إنَّ الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} (سورة البقرة ءاية 772). ويقول عَزَّ مِنْ قائل في محكم تنزيله {وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} (سورة البقرة ءاية 34).

اعلم يا أخي المسلم أن الزكاة من أعظم الفرائض التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وقد جعلها الله تبارك وتعالى طُهرةً لمن دفعها من عباده المؤمنين، تصفو بها نفوسهم، وتصلح بها أحوالهم وتنمو بها أموالهم وأرزاقهم، وتزكو بها نفوسهم فتحفظهم من الشُّح والبخل وغيرها من أمراض القلب، فيستحقون بذلك رضا الله تعالى.

يقول الله تبارك وتعالى في القرءان الكريم: {خُذْ من أموالهم صدقة تُطَهّرهم وتُزكيهم بها} أي خذ الزكاة يا محمد مِمّنْ وجبت عليهم، مُطَهّرًا لهم ومُزَكِيًّا لهم بها، أو يكون معنى "تُطَهّرهم وتُزَكِيهم بها" أنَّ هذه الصدقة، وهي الزكاة، مُطَهّرة لهم مُزكيّة، فتكون بذلك الزكاة بأنواعها طُهْرة للمزكي، وبركة وزيادة خير له، يُبارك الله تعالى له بها في نفسه وماله ورزقه، ويؤتيه الثواب الجزيل على دفعه الزكاة المفروضة التي يدفعها العبد راجيًا بها الثواب من خالقه عَزَّ وجل.

إن الزكاة المفروضة في الإسلام بابٌ واسع للتكافل الاجتماعي بين المسلمين، تتحرك فيه قلوب الأغنياء لمساعدة إخوانهم الفقراء والمساكين، وإغاثة وإعانة الملهوفين والمنكوبين وأهل الضرورات، لذلك قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما وجهّه إلى اليمن لنشر دين الإسلام وتعليم المسلمين أمور دينهم:"فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".

تعريف الزكاة

عرَّف العلماء الزكاة في الشرع بأنها اسم لما يخرج من مال أو بَدَن على وجه مخصوص، لأنَّ الزكاة إما زكاة مالٍ وهي المتعلقة بالمواشي وهي الإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والزروع المقتاتة حالة الاختيار، والتمر والزبيب، وأموال التجارة، وإما زكاة بدن وهي زكاة الفطر أو الفِطرة.

والزكاة هي أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام، قال الله تعالى {وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة} (سورة البقرة ءاية 34).

وقال النبي العظيم عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور:"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجَّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً... الحديث» رواه مسلم.

الأشياء التي تجب فيها الزكاة

بالنسبة للبهائم قال العلماء: تجب الزكاة في المواشي فقط وهي الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة في غيرها من البهائم كالدجاج والجياد ونحو ذلك.

وبالنسبة للثمار، تجب الزكاة في التمر والزبيب فقط، فلا زكاة في الفاكهة كالتفاح وغيرها من الفواكه.

كما تجب الزكاة في الزروع المقتاتة حالة الاختيار، أي الزروع التي تقصد للأكل في حالة الرخاء والاختيار، فلا تجب فيما يُقتات في حال الضرورة كالحلبة والحنظل مثلاً، فهذه لا زكاة فيها لأنها لا تتخذ قوتًا حالة الاختيار.

وفي الأثمان تجب الزكاة في الذهب والفضة فلا زكاة في غيرها من الأثمان عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. وتجب الزكاة أيضًا في الركاز وهو الدفين الجاهلي، أي الذهب والفضة المدفونان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

وتجب الزكاة أيضًا في أموال التجارة.

كما تجب زكاة الفطر التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى.

حكم مانع الزكاة

مانع الزكاة المفروضة واقع في ذنب من كبائر الذنوب التي يستحق فاعلها العذاب الأليم في القبر وفي نار جهنم. يقول النبي العظيم صلى الله عليه وسلم "لعن اللهُ ءاكلَ الربا وموكِلَه ومانعَ الزكاة" رواه ابن حبان. وقد بيّن لنا الله تبارك وتعالى في القرءان الكريم عظم ذنب مانعي وتاركي الزكاة المفروضة، حيث قال الله تعالى مُتوعدًا هؤلاء العصاة مانعي الزكاة {والذين يَكْنِزُون الذهبَ والفضةَ ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جِباهُهُم وجُنوبُهم وظُهورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} (سورة التوبة ءاية 43 - 53).

يقول الصحابيُّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:"من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له" أي شدة عذاب.

وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في تبيان عذاب من يملكون المال ثم يمنعون زكاته فلا يزكونه كما أمرهم الله تعالى:"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقّها (أي زكاتها) إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار" رواه مسلم.

وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن حال عذاب من كان يملك في الدنيا إبلاً أو بقرًا فلم يؤد زكاتها كما أمره الله تعالى، يقول النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا يموت رجلٌ فَيَدَعُ إبلا أو بقرًا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تَطَؤُهُ بأخفافها وتَنطحُهُ بقرونها، كلما نفدت أُخراها عادت عليه أُولاها حتى يُقضى بين الناس".

فيا هول وعظيم ذنب وعذاب مانع الزكاة.

بيان مصارف الزكاة ومن يستحق أخذها

لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إلا إلى المصارف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرءان الكريم بقوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبُهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم} (سورة التوبة ءاية 06).

لا يجوز ولا يصح صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل، لأنه معلوم أن لفظ "إنما" في قوله تعالى {إنما الصدقات} يفيد الحصر في الأصناف الثمانية التي ذُكرتْ، فلو كانت الزكاة مُعدّة لكل عمل خيري لانتفى الحصر، وهذا خلاف الآية.

وأما قوله تعالى {وفي سبيل الله} فليس المراد به أن كل عمل خيري عُمل في سبيل الله تعالى يُدفع له مال الزكاة المفروضة، فقد بيّن العلماء المجتهدون والمفسرون الثقات أنَّ المقصود بقوله تعالى {وفي سبيل الله} الغزاة المتطوعون بالجهاد فيعطون ما يحتاجونه للجهاد ولو كانوا أغنياء إعانةً لهم على الغزو والجهاد في سبيل الله تعالى.

فإذا عُلِم هذا الأمر فليحذر كل الحذر من الذين يجمعون الزكاة باسم بناء مستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة، فمن دفع زكاة ماله المفروضة أو زكاة الفطر لهذه الأعمال الخيرية فلا تُجزئ عنه، ولا تبرأ ذمته عند الله تعالى.

وليعلم أيضًا أنه لا يجوز وضع أموال الزكوات في البنوك لأكل فوائدها أو للتوزيع من هذه الفوائد بعد ذلك، إذ إن أموال الزكاة يجب إيصالها بعينها من غير تبديلها للمستحقين، وزيادة على ذلك فإن وضعها في البنوك يُعدُّ تأخيرًا لدفعها عن وقتها، وقد نصَّ الفقهاء على حرمة ذلك.

ثم إن وضع أموال الزكاة في البنوك يكون سببًا في اختلاطها بأموال الربا والزكاة طُهرة للمال والربا خُبث فكيف يخلط الطاهر بالخبيث؟!
فنصيحتنا للمسلمين الذين يريدون تأدية الزكاة، هذه الفريضة العظيمة، أن يتأكدوا أن الزكاة تصل إلى مستحقيها كما أمر الله تعالى، إما بدفعها بأنفسهم إلى مستحقيها كالفقراء والمساكين المسلمين، وإما بتسليمها إلى من يتقي الله تعالى في صرفها ولا يخلطها بأموال الربا، ولا يدفعها إلا إلى مستحقيها كما أمر الله عز وجل.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة" رواه البخاري.

فعلى من يريد رضا الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه العظيم أن يتحرى في كيفية صرف ماله الذي ملّكه الله تعالى إياه، لأنه محاسب يوم القيامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع..." وذكر عليه الصلاة والسلام من هذه الأربع "وعن ماله من أين أخذه وفيم أنفقه" رواه الترمذي.
أحكام زكاة الفطرة وفضيلتها

ومن جملة الفرائض المتعلقة بشهر رمضان المبارك زكاة الفطرة.

ويقال عن هذه الزكاة زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر أي بدخول يوم عيد الفطر، ويقال لها زكاة الفطرة، أي الخِلْقَة، يعني زكاة البدن، لأنها تُزَكِـّي النَّفس أي تُطَهّرها وتُنمي عملها.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصَّوْمُ مُعلّقٌ بين السماء والأرض لا يرتفع إلا بصدقة الفطر" رواه البيهقي.

وليس معنى هذه الحديث أنه لا يُقْبلُ أصل الصوم إلا بصدقة الفطر، لا، وإنما معناه لا يكون الصوم من الدرجة العليا من القَبول ما لم تؤد زكاة الفطر.

وزكاة الفطر تجب بإدراك جزء من شهر رمضان وجزء من شهر شوال (بأن كان حيًّا عند غروب شمس ءاخر يوم من رمضان) وعلى هذا تجب زكاة الفطر على  ولي الأمر عن مولوده الجديد الذي وُلد ءاخر يوم من رمضان وأدرك جزءًا من شهر شوال. ويجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّنْ تجب عليه نفقتهم إن كانوا مسلمين، فمن كان له أبوان مسلمان فقيران وجب عليه أداء زكاة الفطرة عنهما.

ويجب على الرجل المسلم كذلك أن يدفع زكاة فطرة زوجته المسلمة وأولاده الذين هم دون البلوغ، وأما أولاده البالغون فلا يجب عليه دفع زكاة الفطر عنهم، وإنما الابن البالغ والابنة البالغة يدفعان زكاة الفطرة عن نفسيهما إن استطاعا، وإن لم يستطيعا ذلك جاز لأبيهما أن يدفع عنهما بإذنهما تطوعًا.

وتجب زكاة الفطرة على من عنده مال فاضل عن دَيْنه وكسوته ومسكنه، وفاضل كذلك عن قوته وقوت من عليه نفقتهم يوم عيد الفطر وليلة يوم هذا العيد.

وأما مقدار زكاة الفطرة التي يجب إخراجها عن كل واحد فهو صاع من غالب قوت البلد، كالقمح في بلاد الشام، والصاع في عُرف الشريعة أربعة أمداد، والمُدُّ هو ملء الكفين المعتدلتين، ويجوز عند بعض الأئمة أن يخرج مالاًً بقيمة زكاة الفطرة.
النيّة القلبية عند دفع مال الزكاة

لا بُدَّ من النية القلبية في جميع أنواع الزكاة (بما في ذلك زكاة الفطرة) مع الإفراز، وهو عزل القدر الذي يكون زكاة عن ماله وعن زكاة الفطرة. وذلك كأن يقول بقلبه:"هذه زكاة مالي"، ولزكاة الفطرة يقول بقلبه: "هذه زكاة بدني".

يقول النبي عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات" أي أن الأعمال الصالحة كالصلاة والحجّ والزكاة لا تكون معتبرة إلا بالنية.
لمن ومتى تخرج زكاة الفطرة

تُعطى زكاة الفطرة لأي صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في القرءان الكريم والمستحقين للزكاة كما تقدم بيان ذكر ذلك، فلا يجوز دفعها إلى غيرهم.

ويجب أداؤها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر المبارك، ويحرم تأخير دفعها عن يوم العيد بغير عذر.

وقال العلماء يجوز دفعها في أيّ يوم من أيام رمضان المبارك.

وأما السُّنةُ في إخراجها فيكون يوم عيد الفطر وقبل صلاة العيد فهذا هو الأفضل والموافق لسُنّة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام.

وليُعلمْ أنَّ من أهمل أداء زكاة الفطرة فلم يدفعها كما أمر الله فقد عصى الله تبارك وتعالى، ولا تسقط عنه إلا بدفعها.

اللهم تقبل صيامنا وزكاتنا وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حكم الدين

1. متى تصلى صلاة الوتر؟

صلاة الوتر تُصلى بعد صلاة العشاء وأقلها ركعة واحدة، والأحسن أن تُصلى ركعتين ركعتين ثم يختم المصلي بركعة، ولو صلاها دفعة واحدة ثلاث ركعات أو خمس ركعات يصح، ولا حد لأكثرها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بركعة» والأحسن تأخير الوتر إلى ءاخر الليل، فقد ورد «الوتر ركعة من ءاخر الليل» والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر أنه أخر الوتر إلى ءاخر الليل.

2. امرأة صائمة جاءها الحيض نهارًا ماذا تفعل؟

المرأة الصائمة بمجرد طُروء الحيض صارت مفطِرة، ولا يلزمها أن تأكل أو تشرب بل ولا يسن لها ذلك، لأنه بمجرد طروء الحيض صارت مفطرة، وكذلك لو طرء عليها النفاس تصير مفطرة بمجرد طروء النفاس، ولا يجوز أن يُقال إن المرأة إذا حاضت يجب أن تأكل لأنه قول فاسد مخالف للشرع.

3. ما الحكم فيما لو بلع الصائم البلغم؟

الصائم إذا أخرج البلغم إلى مخرج الحاء ثم ابتلعه وهو صائم أفطر، أما إذا ابتلعه من الداخل أي من دون مخرج الحاء فإنه لا يفطر وهذا هو مذهب الشافعي، أما في مذهب الإمام أبي حنيفة فإن بلع البلغم لا يفطّر سواء كان من الجوفِ مما قبل مخرج الحاء أو من الظاهر مما بعد مخرج الحاء. وكذلك في مذهب أبي حنيفة لا يفطر الصائم لو ابتلع ما كان علق من الطعام بين أسنانه قبل الصبح، فإذا ابتلع شيئًا منه بعد الفجر لم يفطر عند الحنفية ويفطر عند الشافعي إن تعمد ذلك.

4. ما الحكم الشرعي فيما لو أكل الصائم أو شرِب ناسيًا؟

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من أكل أو شرب ناسيًا فليتِمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». وهذا الحكم شامل فيما لو كان الصائم صائمًا النفل أو الفرض، إلا أنه يجب على من رأى صائمًا الفرض يأكل أو يشرب ناسيًا أن ينبهه حتى يتوقف عن ذلك.

5. ما حكم الحقنة للصائم في القبل أو الدبر؟

قال الفقهاء: إذا أدخل الصائم قدر رأس المحقنة في القبل أو الدبر فسد صومه، أما الإبرة في العضل أو تحت الجلد أو في الشريان فهذا لا يفسد الصوم لأنه لم يدخل من منفذ مفتوح، كذلك الكحل في العين لا يُفَطّر ودهن الرأس وسائر الجسد بالزيت ونحوه لا يُفَطّر أما ما يدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح ولو كان دواء لحاجة كالدواء الذي يُرش عن طريق الفم ليدخل إلى الرئتين لمريض الربو فإن هذا مفطّر.

6. كثير من الناس بمجرد ما يسمعون الأذان في الإذاعات يأكلون فما هو الحكم الشرعي؟

ينبغي الاحتياط لأمر الصوم حتى تكون هذه العبادة صحيحة مقبولة، فقد نص الفقهاء على عدم جواز الأكل للصائم قبل التأكد من دخول الوقت وذلك إما بمعاينة غروب الشمس أو بمعاينة ظهور الظلمة في الأفق الشرقي أو بسماع أذان المغرب من مؤذن ثقةٍ أو إذاعة يوثق بالقائمين عليها، وذلك لأن كثيرًا من الإذاعات قد تتسرع لإعلان دخول المغرب قبل وقته كما حصل في مرات كثيرة.
أسرار التمر وعظيم منافعه

قال الله تعالى {وما ينْطِقُ عن الهَوَى إنْ هو إلا وَحْيٌ يُوحَى} وقال تعالى {وعلّمك ما لم تكنْ تَعْلَمُ وكان فَضْلُ الله عليك عظيمًا} إنها قبسات نورانية وإشراقات خير من هُدى الطبِّ النبوي الشريف تزيد المؤمن إيمانًا، وتشهد بصدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

يقول الله تبارك وتعالى خطابًا للسيدة الجليلة مريم البتول أم نبيّ الله عيسى عليه الصلاة والسلام {وهُزِي إليكِ بِجِذع النخلة تُسَاقِطْ عليكِ رُطَبًا جَنِيًّا فكلي واشربي وقرّي عينًا} (سورة مريم).

ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَبَّحَ بسبع تمرات من عجوة المدينة مِمَّا بين لابَيْتَها، لم يضرَّه في ذلك اليوم سُمٌّ ولا سِحْر» رواه مسلم.

العجوة نوع من التمر معروف بالمدينة. ومعنى اللابة الحرة، وهي أرض فيها حجارة سود، والمدينة المنورّة يكتنفها لابتان.

... قبل التحدث عن منافع التمر العظيمة الذي لَقَّبه العلم الحديث «بمنجم المعادن الغذائية»، نحب في البداية أن نبين للقارئ أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُّ أكل التمر وخاصة الرُطَب وهوالذي يُعْصَر فَيُسَوّى منه دبس، ثم يجف فيصير بعد ذلك تمرًا، وكان عليه الصلاة والسلام لزهده في هذه الحياة الدنيا الفانية يواصل ولأيام عديدة على أكل التمر مع الماء في الغذاء والعشاء، وفيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم لأمته على أهميته العظيمة في غذائه للجسد، وأنه غذاء كافٍ طبيعي يقوي البدن ويحفظه من كثير من الأمراض لغناه بالمواد الغذائية، وقد أخبرت السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها أنه كان يمر الشهران في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يُوقدُ فيها نار، وأنهم كانوا يعيشون على الأسودين: التمر والماء.

وقد كان الرطب والتمر طعام السيدة الجليلة مريم الطاهرة عليها السلام أيام حَمْلها بنبيّ الله عيسى عليه السلام، وبعد ولادته وفي أثناء نفاسها، قال الله تبارك وتعالى في القرءان الكريم {وهُزِي إليكِ بجذع النخلة تُسَاقِطْ عليك رُطَبًا جنيًا فكلي واشربي وقَرّي عينًا}، وقد رُوي عن أحد الحكماء الأكابر أنه قال: «ما للنفساء عندي خير من الرُّطب لهذه الآية». 

موطن شجر النخيل ووصفها:

التمر ثمرة شجرة النخيل، وموطن شجر النخيل الجزيرة العربية وأفريقيا الوسطى ومصر وجنوب إسبانيا وغيرها من البلاد، ويصل ارتفاع شجرة النخيل إلى العشرين مترًا وهي تلفت النظر بجمال أزهارها وأغصانها وطولها ما يدل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقها وأبدعها على هذه الصورة والشكل والهيئة، وجعلها ذات مزايا عديدة وفوائد كثيرة للإنسان، ويُروى لنا في التاريخ أن «قيصر» ملك الروم كتب إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: «إنّ رسلي أخبرتني أن في بلادكم شجرة تخرج مثل ءاذان الفيلة، ثم تَنْشَقُّ عن أحسن من اللؤلؤ المنظوم، ثم تخضّرُ فتكون كالزمرد، ثم تصفّرُ فتكون كشذور الذهب وقطع الياقوت، ثم تينع فتكون كأطيب من الفالوذج، ثم تجِفُّ فتكون قوتًا، وتدخر مؤونة، فتكون عصمة للمقيم وزادًا للمسافر».

وثمرة التمر أنواع عديدة، فهناك التمر البَرْني الذي هو أجود أنواع التمر وهناك تمر العجوة، ويوجد غيرها من التمور.
أوصاف أكلة التمور

كان التمر ولا يزال الغذاء الرئيسي لدى سكان الصحراء، وخاصة في الجزيرة العربية، لذلك كان من صفاتهم ومنذ قديم الزمان أنهم كانوا أقوياء البنية، طوال القامة، يتمتعون بمناعة ضد الأمراض، وكانوا أصحاب رشاقة قوية.

وفي تاريخ العرب وقصص حياتهم وحروبهم دور كبير للتمر كغذاء رئيسي يفسر لنا كيف استطاعوا مع قوة إيمانهم أن يجدوا القدرة على أن يصبروا في معاركهم ويفتحوا البلاد والأمصار، وليس في جوفهم سوى بضع تمرات.

فوائد التمر العظيمة في الغذاء والدواء

التمر فاكهة وغذاء ودواء وحلواء، ويعترف الطب القديم والحديث بأنَّ التمر «مَنْجم» غنيٌّ بالمعادن المختلفة وغيرها تجعل منه غذاءً كاملا بكل ما في الكلمة من معنى، يقول أحد أطباء العرب القدامى في وصف التمر: «وليس شىء مِمَّا رزقنا الله سبحانه، ولا لنا فيه عمل، أكفى من التمر، ولا أغذى وأحفظ للصحة منه، فهو وحده غذاء كافٍ طبيعي».

فالتمر من الفاكهة الصحراوية الممتازة، فهو غني جدًا بالمواد الغذائية الضرورية للإنسان لأنه منجم من المواد الغذائية، فهو سريع الامتصاص في جسم الإنسان، وهو يحتوي على ڤيتامينات: (A, B2, B1). ويحتوي على مواد سكرية وبروتين وألياف ومواد دهنية وعلى معادن الفوسفور، والكبريت، والحديد، والمنغنيزيوم، والكلورين، والنحاس، والكالسيوم، والمنغينزيوم والبوتاس. وأما البلح فهو غنيٌّ جدًا بالڤيتامين «A» وهو ڤيتامين يُقَوّي النظر، كما يزيد من مقاومة الجسم ضد الأمراض المختلفة. والبلح يساعد على الإمساك بينما التمر يساعد على تليين الأمعاء لما فيه من ألياف طبيعية.

ولقد أظهر الطب الحديث أن التمر يقوي العضلات والأعصاب، ويحفظ رطوبة العين وبريقها، ويقوي أعصاب العين وأعصاب السمع لغناه بالڤيتامين «-A-» ولذا كان سكان الصحراء يتمتعون بحدة النظر، فالتمر إذًا يقوي السمع والبصر. ومع إضافة شَراب الحليب مع أكل التمر يصبح التمر من أهم الأغذية، خاصة لأصحاب الجهاز الهضمي الضعيف. والتمر عنصر مهم في تقوية الطاقة الجنسية، وبما أن التمر غني بالڤيتامين «A» والذي يسمى بڤيتامين النمو فلذلك فإن تناول التمر يساعد جسم الفتيان والفتيات والأطفال على النمو والتكامل ولا يسبب السمنة فهو خال من المواد الشحمية والدهنية.

والتمر يبعد الكثير من الأمراض السرطانية لغناه بمادة «المنغينزيوم».

والتمر يزيل الدوخة ويقضي على التراخي وزيغان البصر وينظف الكبد ويغسل الكلى ويدر البول.

ومن فوائد التمر أنه يُهدئ الأعصاب ويزيل التوتر، ويحارب القلق والاضطراب ويفيد المصابين بفقر الدم، وهو غذاء ودواء نافع لمرضى الكبد ومفيد جدًا للأطفال والرياضيين وللنساء الحوامل والمرضعات، وهو يقاوم الأمراض الصدرية ويُقَوّي حُجيرات الدماغ، وهو سريع في تنشيط الجسم، ودواء فعال للسعال والبلغم، وهو مُلَيّن نافع للأمعاء يمنع الإمساك لغناه بالألياف.

والتمر يُعدّل الحموضة في جسم الإنسان لأن ازدياد هذه الحموضة تسبب الحمضيات في الكلى والمرارة كما تسبب النقرس وارتفاع ضغط الدم والبواسير وغيرها.

وقد قال خبراء التغذية: «إن وجبة من التمر مع الحليب أو اللبن الزبادي تعتبر وجبة كاملة فيها كل العناصر الغذائية».

ونشير هنا إلى أن التمر ينصح بعدم تناوله عن حالات الأمراض التالية:

1- مرض السكري.

2- البدانة.

3- أرياح البطن.

4- تضخم القولون (الأمعاءالغليظة).

5-الإسهال.

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فطره على الرطب والتمر:

روى الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه في كيفية إفطار النبيّ صلى الله عليه وسلم من صومه، فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفْطِر على رُطَبَات قبل أن يُصلي، فإن لم تكن رُطَبَات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حَسَا حُسْوات من ماء». الحُسْوة ملء الفم ممّا يُحْسى.

إن لنا ـ معاشر المسلمين ـ في إفطار النبي العظيم صلى الله عليه وسلم من الصوم على الرُّطب أو التمر أو الماء حكمة بليغة وتدبيرًا لطيفًا، وقد شهد الطب القديم والحديث بصحة هذا السُّنة المباركة للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الناحية الصحية، فالصوم يُخْلي المعدة من الغذاء فلا يجد الكبد فيها ما يجذبه ويرسله إلى القوى والأعضاء، والحلو السكر أسرع شىء وصولاً إلى الكبد وأحبه إليه، ولا سيما إن كان رُطَبًا، فيشتد قبوله له فينتفع به، فإن لم يكن الرُّطَب فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فَحُسْواتُ الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتتنبه بعده المعدة للطعام وتأخذه بشهوة.

ثم إن الصائم يستنفد في نهاره عادة معظم وقود جسده أي يستنفد السكر المُكْتنز في خلايا جسمه، وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وما يسمى بزوغان في البصر، ولذا كان من المهم أن نُمِدَّ أجسامنا بمقدار وافر من السكر عند الإفطار، لا أن نمدها بكميات كبيرة من المواد الدهنية والنشوية، فالصائم الذي أصابه الفتور والكسل والضعف في البدن والتفكير أثناء صيامه تعود إليه قواه سريعًا، ويعود النشاط إلى جسمه في أقل من ساعة إذا اقتصر في إفطاره على المواد السكرية ببضع تمرات أو رُطَبات مع كأس ماء، ولهذا النمط من الإفطار ثلاث فوائد:

الأولى: أن المعدة لا ترهق بما يقدم إليها من غذاء دسم وفير بعد أن كانت هاجعة نائمة طيلة ساعات، بل تبدأ عملها بالتدريج في هضم التمر الذي هو سريع الامتصاص في الجسم، ثم بعد نحو نصف ساعة يُقَدّم إليها الإفطار المعتاد.

الثانية: إنّ تناول التمر أوَّلا يحد عادة من اندفاع الصائم فلا يقبل على مائدة الطعامِ ليْلتهم ما عليها بعجلة دون مضع أو تذوق.

الثالثة: إن المعدة تستطيع هضم التمر وامتصاص السكر الموجود فيه خلال ساعة أو نصف الساعة، فيسير هذا السكر في الدم حاملاً الوقود إلى الدماغ والعضلات، ويجوب في أنحاء الجسم فيبعث في خلاياه النشاط، ويزول الإحساس بالتعب وما يُسمى بزوغان البصر والضعف في التفكير والحركة ويعود النشاط.

وفي الختام، وبعد أن تَعَرَّفنا على فوائد شجرة النخيل، وبعد أن ذكرنا سُنَّة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في فطره من الصوم على الرطب أو التمر أو جرعة من الماء، والتي شهد الطبُّ الحديث والقديم بعظيم الفائدة الصحية من ذلك، نقول ما أحوجنا أن نتَّبع سُنَّة نبيّنا عليه الصلاة والسلام عند الفُطور لننعم بالفائدة الصحية العظيمة من وراء ذلك، متذكرين قول الله تبارك وتعالى {وعَلّمَكَ ما لم تَكُنْ تعلم وكان فَضْلُ الله عليك عَظيمًا}.
ليلة القدر

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، شهادة من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّا.

قال الله تبارك وتعالى في سورة القدر {إنّا أنزلناه في ليلة القدر} (سورة القدر ءاية 1).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُنزل القرءان ليلة القدر ليلة أربعٍ وعشرين من رمضان وأُنزلت التوراة لست ليالٍ مضيْن من رمضان وأُنزل الإنجيل لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان» رواه البيهقي.

لقد أُنزل القرءان أي دفعة واحدة في شهر رمضان في ليلة القدر، وكانت ليلة القدر في ذلك العام ليلة أربعٍ وعشرين من رمضان، كما يؤخذ ذلك من الحديث ويُعْلم من هذا الحديث أيضًا أنَّ ليلة القدر ليست خاصة بليلة السابع والعشرين من رمضان بل هي محتملة أن تصادف أول ليلة منه، وقد تكون في أي ليلة من رمضان، فهي ليست خاصة بليلة السابع والعشرين ولا بليلة التاسع والعشرين من رمضان، وكان إنزال القرءان تلك الليلة ليلة القدر، ليلة أربعٍ وعشرين من رمضان.

والقرءان أول ما أنزل نزل دفعةً واحدة إلى مكانٍ في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، ثم صار جبريل يُنزل منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الأمر الإلهي شيئًا فشيئًا، وكان نزوله دفعةً واحدة إلى بيت العزة في أول سنةٍ بُعِثَ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في صبيحة تلك الليلة أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم خمس ءايات منه وهي أول سورة العلق، ثم أنزل بعد ذلك مُفَرّقًا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزل دفعة واحدة، وإنما المقصود من قول الله تعالى في سورة القدر {إنا أنزلناه في ليلة القدر} إنزاله دفعةً واحدةً إلى السماء الدنيا، أما إنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مُفَرّقًا، وأحيانًا كانت تنزل عليه صلى الله عليه وسلم سورة كاملة، والحكمة من ذلك أن أغلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أُمّيين، فكان كلما نزل عليه صلى الله عليه وسلم شىء من القرءان يحفظه قسمٌ منهم، وهكذا حتى تكامل نزوله فحفظوه كله بعد أن تكامل نزوله.

وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فالتمسوها في العشر الأواخر»، أنها في الغالب لا تكون إلا في العشر الأواخر من رمضان. ثم إن ليلة القدر ليست ممّا خُصّت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل كانت أيام الأنبياء السابقين، فما يُروى أنَّ أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت أعمارهم قصيرةً بالنسبة لمن قبلهم من أمم الأنبياء عوّضهم الله بليلة القدر فهو غير صحيح، لأن ليلة القدر كانت قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي ليست من خصائص الأمة المحمدية، وإنما الحظ الذي اختصت به أُمّة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم وافقوا شهر رمضان في صيامهم، أما من كان قبلهم من الأمم لم يكن رمضان شهر صيامهم، وهذا بعض ما خُصّت به هذه الأمة من الفضائل، لأنّ الأمة المحمدية خُصَّتْ بفضائل عديدة منها: أنهم أول أمم الأنبياء دخولاً الجنة فلا تدخل أمة من أمم الأنبياء الجنة قبل دخول أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوا أيضًا بأنهم جُعلوا ءاخر الأمم، وبهذا لا تطلع أمة من الأمم على مساوئهم في الدنيا. فنحن وبما أننا ءاخر الأمم وجودًا في الدنيا فقد أطلعنا الله تعالى على أخبار من قبلنا من الأمم، الله تعالى قصَّ علينا في القرءان الكريم ماذا فعلت أمة موسى عليه السلام من الشر والفساد والأذى لنبيّها موسى عليه السلام، وكذلك قُصَّ علينا ما جرى من الفضائح لبعض الأمم غير أمة موسى عليه السلام، وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يَقْطَعْهُمُ الله تعالى عن غيرهم من الأمم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتم مُتمّون سبعين أمةً أنتم خيرها وأكرمها على الله» رواه الترمذي. ومعناه سبقكم سبعون أمةً إلا واحدة، ثم أنتم صرتم مُتّمين السبعين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنّ أمته خير الأمم وأكرمها على الله تعالى لأن نبيهم أفضل الأنبياء، فالله تعالى أكرم نبينا محمدًا بما لم يُكرم به نبيًا من  الأنبياء وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، ولهذا فأمته أفضل الأمم، فلا يدخل أحد من الأنبياء الجنة يوم القيامة حتى يدخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث الشريف أن خازن الجنة وهو رضوان عليه السلام يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يَسْتفتحُ: «بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن الآخرون السابقون».

الأمم السابقة كان فيهم الصالحون لكن ليس بنسبة ما في هذه الأمة المحمدية، فأمّةُ محمد صلى الله عليه وسلم أكثر فقهاء وأكثر أولياء وإن كانت أعمارهم أقصر من أعمار أولئك، لأن الفضل بتفضيل الله تعالى وليس الفضل بطول العمر، لأنه لو كان الفضل بطول العمر لكان ءادم ونوح عليهما الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وكذلك الخضر، الخضر بعض العلماء قالوا: إنه ولي، وبعضهم قال: إنه نبي، وهو ممّن رزقهم الله العمر الطويل، ولكن لم يرد نص صريح وصحيح في تعيين عصره، فبعض العلماء قال: إنه ابن ءادم لصلبه، ومنهم من قال: إنه كان في أيام ذي القرنين، وذو القرنين من عباد الله المؤمنين الصالحين، وهو أحد المؤمنَيْن اللذيْن حكما جميع الأرض، والآخر هو نبي الله سليمان عليه السلام، وسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام هو ابن نبي الله داود عليه السلام، الذي هو من ذريّة يعقوب فهو إسرائيلي من حيث النسب، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون، لذلك الله تبارك وتعالى قال في القرءان الكريم {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمتُ عليكم وأني فضّلتكم على العالمين} (سورة البقرة ءاية 221). وهذه الآية معناها: يا أيها اليهود الذين في عصر محمد صلى الله عليه وسلم كونوا كما كان أسلافكم الماضون السابقون، فإنهم كانوا مؤمنين تابعين لأنبيائهم، وهذا توبيخ لليهود الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا تعظيمًا لهم، وإنما تذكير لهم بما كان لأجدادهم المؤمنين من الفضل عند الله تعالى، وليس معنى ذلك أن بني إسرائيل الذين كانوا مؤمنين هم أفضل العالمين على الإطلاق، بل أفضل العالمين على الإطلاق من حيث اعتبار الأفراد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح ثم سائر الأنبياء، وأفضل أُمم الأنبياء هي أُمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الثبات على التَّوبة ومجالس العلم والفضائل بعد رمضان

الحمد لله حمدًا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد فخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر، وسلم عليه الحجر والشجر.

يقول الله تعالى في القرءان الكريم {يا أيها الذين ءامنوا توبوا إلى الله توبةً نَصُوحًا عسى ربُّكم أن يُكفّرَ عنكم سيئاتكم ويُدخلَكم جنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهارُ يومَ لا يُخزي الله النبيَّ والذين ءامنوا معه نورُهُم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربَّنا أَتْمِمْ لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىءٍ قدير} (سورة التحريم ءاية 8).

بعد وداع شهر رمضان، شهر التوبة اثبُتْ على التوبة، بعد وداع شهر الطاعة اثبت على الطاعة. فالتوبة النَّصوح هي التوبة الكاملة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى، وهي أن تتوب من كل الذنوب التي سبق وتلوثت بها ولا تعود إليها.
وهاكم قصة ثابت البنانيُّ الذي كانت تُسمع تلاوة القرءان من قبره لتأخذوا منها العِبَر، فقد ورد عن الذي ألحده ووضعه في قبره أنه قال: «أنا والذي لا إلهَ إلا هو أدخلتُ ثابتًا البنانيَّ لحدَه فلما سوَّينا عليه اللَّبِنَ سَقَطَتْ لَبِنَة (حجرةٌ) فنزلتُ فأخذتها من قبره فإذا به يصلي في قبره. فقلت للذي معي: أتراه؟ قال: اسكت، فلما سوَّينا عليه التراب وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل ثابت، ماذا كان يفعل في هذه الدنيا؟ قالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها، فقالت: كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السَّحَر قال في دعائه: اللهم إنْ كنت أعطيت أحدًا الصلاة في قبره فأعطنيها، فما كان الله ليردَّ ذلك الدعاء.

هذا الرجل الصالح ثبت على صلاة النافلة، صلاة التطوع خمسين سنةً وكان يدعو الله تعالى أن يرزقه الصلاة في قبره فأكرمه الله بذلك. ومن الناس اليوم من يتكاسلون عن تأدية الفريضة، منهم يصلي في رمضان فقط وبعد رمضان ينقطع عن الصلاة والعياذ بالله تعالى.

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قومًا تُرضخ رؤوسهم (أي تُكْسَر رؤوسُهم) ثم تعود كما كانت فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة.

فيا أخي المسلم، هي ساعات أو دقائق أو أقلُّ تمضي على كل واحدٍ منا ثم ينتهي به الأمر إلى القبر. فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة علّمها القناعة.

أليس الكيِـّسُ من دان نفسه وعمِل لما بعد الموت؟ بلى والله.

أليسَ الكيِـّسُ الفَطِنُ الذكيُّ هو الذي حاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة؟ بلى والله. فالغفلة لا تنفع، ومتاع الدنيا قليل.

وكم هي عظيمةٌ فرحة العبد المؤمن الصالح لما قام به من الخيرات في رمضان، وكم هو عظيم ثباته عليها بعد رمضان من الإمساك عن الكلام الذي لا يُرضي اللهَ، والابتعاد عما حرَّم الله، وكذلك من الثبات على طاعة الله من صلاةٍ وصيامٍ لمن كان عليه قضاء صيامٍ، وتعلَّم بإقبالٍ بهمةٍ عاليةٍ إلى مجالس علم الدِين، فلا تشبع أخي المؤمن من تحصيل علم الدين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَشْبَعُ مؤمنٌ من خيرٍ يسمعُهُ حتى يكون منتهاهُ الجنَّة».

إخواني، يمرُّ على الإنسان أحيانًا أوقاتٌ يكون فيها من الغافلين ثم يتيقَّظ وينتبه فيطرق باب التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وباب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الغَرْغَرة، وما لم تطلع الشمس من مغربها وهذا من علامات الساعة الكبرى، وما لم ير الكافرُ مَلَكَ الموت عزرائيل عليه السلام فيقول له: أبشر بسخط الله وعذابه.

فهنيئًا لمن تاب إلى الله توبةً نصوحًا، فالفرحة بعيد الفطر عظيمةٌ وكبيرةٌ ولكن الفرحة عظيمةٌ جدًا حينما يجد المؤمن التقيُّ الطيِـَب الطاهر الصالح في صحيفة أعماله يوم القيامة ما يَسُرُّه، بينما هناك ءاخرون خاسرون هالكون.

فيا هناءة هذا العبد الصالح عندما يكون مع إخوانه المؤمنين من أهل الجنة على سررٍ متقابلين يُسقون من رحيق الجنة، ويطعمون من طعامها، ويجتمعون بسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم.

ولا تنسوا بعد رمضان صيام ستة أيام من شوال لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر».

اللهمَّ إِنَّا نسألك حُبَّك وحُبَّ من يُحبُّك والعمل الذي يُبلغنا حُبَّك، اللهم اجعل حُبَّك أحبَّ إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير
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